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الملخص :

فـي ظـل التغيـرات والتحديـات العصريـة المتسـارعة، تتزايـد أهميـة دور مؤسسـات الدولـة، وخصوصًـا 
الجامعات، في مواكبة هذه التحديات والاستجابة لها بفعالية. يتوجب على هذه المؤسسات تحمل مسؤوليتها 
تجاه المجتمع وتبني رؤية شاملة تلبي احتياجاته وتسهم في تحسينه بشكل مستمر، إلى جانب وضع خطط 

استراتيجية للاستجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع.

تعتبـر الجامعـات مـن أهـم مؤسسـات الدولة ومن أبـرز مراكز التطويـر والتنمية في المجتمـع، حيث تقوم 
بـدور حيـوي فـي التكويـن الفكري والثقافي للفرد والمجتمـع ككل. لذا، من الضـروري أن تكون الجامعات 
واعيـة بدورهـا المجتمعـي وتلتزم بمعايير واضحة تقوم على أسـاس المسـؤولية المجتمعية، بهدف تحقيق 
الشـفافية، وضمـان جـودة الأداء، والمحاسـبة. ومـن ثـم، ينبغـي علـى الجامعـات أن تكـون مسـتعدة لتقديـم 

الخدمـات والمسـاهمات التـي تلبي تطلعات المجتمع وتحقق التنمية المسـتدامة.

وفـي ظـل تزايـد الاهتمـام بمفهـوم المسـؤولية الاجتماعية للجامعـات، يبـرز دورها في مواجهـة التحديات 
الاجتماعيـة المتنوعـة والمتزايـدة. وتعد خدمة المجتمع إحـدى أبرز وظائف الجامعة فـي الوقت الحالي، إذ 

تسـاهم بفعاليـة في تقديم الخدمات التعليميـة والثقافية والاجتماعية للمجتمع.

يهـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة اسـتراتيجيات التعـاون الدولـي في مجال المسـؤولية المجتمعيـة من خلال 
الجامعـات ومؤسسـات البحـث. تم الاعتمـاد على المنهج الوصفـي القائم على مراجعة الأدبيات المنشـورة 
وغير المنشورة، وأظهرت النتائج أن الشراكات الدولية تلعب دورًا هامًا في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم 
بيـن الشـعوب والثقافـات المختلفة، مما يسـهم في بناء جسـور من التعـاون الدولي وتعزيز السلام والتنمية 
المسـتدامة عالمياً. كما يتطرق البحث إلى التحديات التي تواجه الجامعات ومؤسسـات البحث في ممارسـة 
دورهـا المجتمعـي، ومنهـا التحديات المالية، التقنية، الثقافيـة، واللغوية. وتوصي الدراسـة بضرورة وضع 
إطـار قانونـي وتنظيمـي يدعـم التعـاون الدولـي فـي الجامعـات، بالإضافـة إلـى تبني سياسـات وإجـراءات 
تشجع على التعاون وتسهّل تنفيذ البرامج الدولية وتعزز نشر البحوث والأعمال الأكاديمية على المستوى 

العالمي.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المجتمعية، التعاون الدولي، الجامعات، المسؤولية، البحث العلمي.
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Abstract:

In light of  rapid contemporary changes and challenges, the role of  state 
institutions, particularly universities, in addressing these challenges 
effectively is becoming increasingly important. State institutions must 
assume responsibility towards society, adopt a forward-thinking vision to 
meet societal needs, and continuously enhance their role. In addition, they 
should develop strategic plans that address the diverse needs of  society.
Universities are among the most significant state institutions and key centers 
for modernization and development, playing a crucial role in shaping the 
intellectual and cultural fabric of  individuals and society as a whole. It is 
vital for universities to recognize their societal responsibilities, adhere to 
clearly defined principles and standards, and operate within a framework of 
social responsibility aimed at achieving transparency, performance quality, 
and accountability. As a result, universities should be prepared to provide 
services and contributions that align with societal aspirations and support 
sustainable development.
The growing discourse surrounding the concept of  social responsibility in 
universities has heightened awareness of  their critical role in addressing 
diverse and increasingly complex social challenges. Community service has 
become one of  the university’s foremost functions, actively contributing to 
the provision of  educational, cultural, and social services to the community. 
This research seeks to explore strategies for fostering international 
cooperation in the area of  social responsibility through universities and 
research institutions. The descriptive methodology was employed, relying on 
a review of  both published and unpublished literature. The findings indicate 
that international partnerships play a significant role in enhancing cultural 
exchange and fostering mutual understanding between different peoples 
and cultures. This, in turn, contributes to building bridges of  international 
cooperation and promoting global peace and sustainable development.
Additionally, the study highlights the challenges that universities and 
research institutions face in fulfilling their societal roles, including financial, 
technological, cultural, and linguistic challenges. The study recommends the 
establishment of  a legal and regulatory framework to support international 
cooperation among universities, as well as the development of  policies and 
procedures that encourage collaboration, facilitate the implementation of 
international programs, and promote the global dissemination of  academic 
research and scholarly work.

Keywords: Social responsibility, International cooperation, Universities, 
Accountability, Scientific research.

Strategies for International Cooperation in the Field of Social 
Responsibility through Universities and Research Institutions
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المقدمة:
فــي ظــل التطــورات والتحديــات العصريــة والتغيــرات المجتمعيــة، يجــب علــى مؤسســات الدولــة مواكبــة هــذه التحديــات والاســتجابة لهــا بمــا 
يتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع. كمــا ينبغــي لهــا تحمــل المســؤولية تجــاه مجتمعهــا واعتمــاد رؤيــة جديــدة لتلبيــة احتياجاتــه الفعليــة وتحســينه 

المســتمر، بالإضافــة إلــى ضــرورة وضــع خطــة اســتراتيجية للاســتجابة لمتطلبــات المجتمــع بكافــة أطيافــه.

تعــد الجامعــة واحــدة مــن أهــم مؤسســات الدولــة ومــن أبــرز مراكــز تحديــث المجتمــع؛ إذ تلعــب دورًا حيويـًـا فــي التكويــن الفكــري والثقافــي 
للفــرد والمجتمــع بأســره. مــن الضــروري أن تكــون الجامعــة واعيــة بدورهــا المجتمعــي وتلتــزم بأســس ومعاييــر واضحــة، وتعمــل ضمــن 
إطــار مــن المســؤولية المجتمعيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق الشــفافية، جــودة الأداء، والمحاســبة )عيــاد، 2016(. كمــا أن للجامعــة دورًا مهمًــا 
فــي خدمــة المجتمــع، ويتجلــى هــذا الــدور فــي إعــداد المــوارد البشــرية، إجــراء البحــوث العلميــة، المســاهمة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، 
ونقــل الثقافــة. وتتمثــل أبــرز وظائــف الجامعــة الحديثــة فــي صياغــة وتشــكيل وعــي الطــاب، مناقشــة قضايــا ومشــكلات المجتمــع، والعمــل 

علــى خدمتــه وتنميتــه )العياشــي & غيــاد، 2019(.

خــال العقــد الأخيــر، ازداد الاهتمــام بمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة، حيــث أصبــح المجتمــع يتطلــع إلــى الجامعــات لمواجهــة المشــكلات 
الاجتماعيــة التــي تتزايــد تأثيــرًا وتفاقمًــا علــى المســتوى العالمــي. مــن هــذا المنطلــق، تعتبــر خدمــة المجتمــع مــن أبــرز وظائــف الجامعــة فــي 

الوقــت الراهــن، إذ توفــر مناخًــا يتيــح ممارســة الديمقراطيــة والمشــاركة الفعالــة فــي الــرأي والعمــل )العياشــي & غيــاد، 2019(.

اتبعــت الجامعــات أســاليب متعــددة للقيــام بدورهــا المتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة علــى أكمــل وجــه، ويعُــد التعــاون الدولــي والاســتراتيجيات 
المرتبطــة بــه مــن أنجــح الســبل المقترحــة لتحقيــق هــذا الهــدف. يشــير التعــاون الدولــي، أو مــا يعُــرف بالتدويــل فــي التعليــم العالــي، إلــى توجه 
الجامعــات نحــو العالميــة والتعــاون مــع جامعــات أخــرى حــول العالــم. يعُتبــر التدويــل أولويــة ملحــة، ويتطلــب تركيــزًا كبيــرًا مــن الجامعــات 
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. يعكــس تلبيــة الحاجــة للتعــاون الدولــي توجــه المجتمعــات نحــو التواصــل والتبــادل والتعــاون، وهــو أمــر 

ضــروري لتطويــر المجتمعــات )العامــري، 2017(.

ــادة المشــاريع البحثيــة، وتطويــر البرامــج  ــم والبحــث، وزي ــة برامــج التعــاون الدولــي فــي الجامعــات فــي تحســين جــودة التعلي تــزداد أهمي
ــي أن يســهم فــي اســتفادة  ــك، يمكــن للتعــاون الدول ــى ذل ــة التدريــس والطــاب. عــاوة عل ــة، ورفــع مســتوى الأداء لأعضــاء هيئ الأكاديمي
الجامعــات مــن التجــارب الناجحــة فــي الخــارج وتبنــي اســتراتيجيات تطويــر برامــج التعليــم والبحــث العلمــي. كمــا أن التبــادل العلمــي بيــن 
المؤسســات التعليميــة والجامعــات الغربيــة يفتــح الآفــاق أمــام الأكاديمييــن والباحثيــن للاســتفادة مــن التقــدم والتطــور الــذي حققتــه الجامعــات 
الأوروبيــة، ممــا يســهم فــي وضــع اســتراتيجيات لتطويــر برامــج التعليــم والبحــث العلمــي فــي الجامعــات المحليــة، وبالتالــي تلبيــة احتياجــات 
ــى مــا ســبق،  ــاءً عل ــة )العامــري، 2017(. بن ــاءة وفاعلي ــات العصــر بكف ــى التعامــل مــع تحدي ــادرة عل ــة وتخريــج كــوادر ق الســوق الحقيقي
جــاءت فكــرة هــذه الدراســة للكشــف عــن اســتراتيجيات التعــاون الدولــي فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة مــن خــال الجامعــات ومؤسســات 

البحــث.

المشكلة والأسئلة
علــى الرغــم مــن أن للجامعــة دورًا مهمًــا فــي خدمــة المجتمــع يتمثــل فــي إعــداد المــوارد البشــرية، وإجــراء البحــوث العلميــة، والمســاهمة فــي 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، ونقــل الثقافــة، إلا أن الوظيفــة الرئيســية الأخــرى للجامعــة تتمثــل فــي صياغــة وتشــكيل وعــي الطــاب، ومناقشــة 
قضايــا المجتمــع ومشــكلاته، والعمــل علــى خدمتــه وتنميتــه. فــي العقــد الأخيــر، تصاعــد الحديــث حــول مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة، حيــث 
يتطلــع المجتمــع إلــى الجامعــات لمواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة المتزايــدة تعقيــداً وتأثيــرًا فــي العالــم. ومــن ثــم، تعُــد خدمــة المجتمــع مــن 
ــرأي والعمــل. مــن  ــة فــي ال ــة والمشــاركة الفعال ــة تتيــح ممارســة الديمقراطي أبــرز وظائــف الجامعــة فــي الوقــت الراهــن، حيــث توفــر بيئ
خــال تنميــة قــدرات المتعلميــن علــى المشــاركة والإســهام فــي بنــاء المجتمــع وحــل مشــكلاته، تعــزز الجامعــة الرغبــة الجــادة فــي البحــث 

عــن المعرفــة ومواجهــة التحديــات، ممــا يســهم فــي تحقيــق مســتقبل مســتدام )أحمــد وآخــرون، 2020(.

ــا مــا يكــون محــدود التأثيــر وغيــر فعــال فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة علــى أرض  لكــن مــن الواضــح أن الــدور المجتمعــي للجامعــة غالبً
الواقــع، ممــا يجعلهــا تفتقــد الشــفافية والمصداقيــة. لــذا، ينبغــي علــى الجامعــة تحســين أدائهــا المجتمعــي مــن خــال وظائفهــا الثــاث الأساســية: 

التعليــم، البحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع )منظمــة التعــاون والتنميــة، 2010(.

ــن  ــاً بي ــب تكام ــا يتطل ــداً، م ــر تعقي ــت أكث ــث أصبح ــة، حي ــة والاقتصادي ــا التعليمي ــي منظوماته ــرة ف ــولات كبي ــة تح ــدول العربي ــهد ال تش
ــر.  ــالً للتحديــث والتطوي ــا مث ــارزًا فــي هــذا الســياق، إذ كانــت دائمً ــق أهــداف محــددة. تلعــب الجامعــات دورًا ب ــة لتحقي القطاعــات المختلف
ــي  ــة ف ــوادر البشــرية، إلا أن التطــورات الحديث ــل الك ــل وتأهي ــة احتياجــات ســوق العم ــى تلبي ــة عل ــات العربي ــة، ركــزت الجامع ــي البداي ف
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منظومــة التعليــم العالمــي دفعــت إلــى الحاجــة إلــى تغييــرات أكبــر. حاليًــا، تعمــل المؤسســات التعليميــة علــى صياغــة اســتراتيجيات تعــاون 
مــع الجهــات المعنيــة لدعــم نجــاح الجامعــات وتعزيــز الريــادة فــي التعليــم والبحــث العلمــي، مــع التركيــز علــى تفعيــل دورهــا فــي تحقيــق 
المســؤولية الاجتماعيــة. لذلــك، يتعيــن علــى الجامعــات العربيــة الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة وتكييفهــا مــع الســياق العربــي، بمــا يشــمل 
التعــاون مــع المؤسســات التعليميــة العالميــة وتوســيع نطــاق الشــراكات الدوليــة. تحتــاج هــذه الجامعــات إلــى جهــود كبيــرة لتعزيــز التعــاون 
الدولــي، والاســتفادة مــن البرامــج والمشــاريع الخارجيــة لتحســين مســتوى التعليــم والبحــث العلمــي، وتحقيــق تطلعــات المجتمعــات المســتقبلية 

.)Taylor ،2016(

ــة، كان  ــدول النامي ــي ال ــة للجامعــات ف ــب المســؤولية المجتمعي ــة فــي جوان ــر فعال ــي، ومــع وجــود أدوار ســلبية وغي ــع الحال فــي ظــل الواق
ــد مــن المؤتمــرات والدراســات،  ــات العدي ــد أكــدت توصي ــب. وق ــز هــذا الجان ــي لتعزي ــاون الدول ــي اســتراتيجيات التع مــن الضــروري تبن
ــي )2009(، ودراســات كل مــن )Hilliard (2012، العاصــي )2014(، والعامــري )2017(،  ــم العال ــي حــول التعلي ــل المؤتمــر العرب مث

ــة: ــاط التالي ــى النق و)Taylor (2016، عل

• ــن 	 ــي بي ــي والثقاف ــادل المعرف ــر منصــة للتب ــي، وتوف ــم والبحــث العلم ــي تحســين جــودة التعلي ــات ف ــة للجامع تســهم الشــراكات الدولي
ــة. ــات التعليمي المؤسس

• تعزز الشراكات الدولية القدرة على استخدام التكنولوجيا في التعليم والبحث، وتسهم في تطوير المناهج والبرامج التعليمية.	
• تسهم هذه الشراكات في تعزيز التفاعل الثقافي والاجتماعي بين الجامعات، مما يؤدي إلى تنمية المجتمعات المحلية والعالمية.	
• تلعب الجامعات دورًا حيوياً في تعزيز الشراكات الدولية عبر تبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والثقافية.	
• توفر الشراكات فرصًا للتعاون مع الجامعات الأجنبية في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب والأكاديميين والموارد.	

ــق الاســتدامة  ــة، وتســتهدف تحقي ــة والتطويري ــة والبحثي ــب الأكاديمي ــة شــاملة ومســتدامة، تشــمل الجوان ــون الشــراكات الدولي يجــب أن تك
ــات. ــة المجتمع وتنمي

تعزز الشراكات الدولية سمعة الجامعات ومكانتها العالمية، وتجذب المواهب الأكاديمية والطلابية من مختلف أنحاء العالم.
اســتناداً إلــى هــذه التوصيــات، تبلــورت مشــكلة الدراســة فــي ضــرورة الكشــف عــن اســتراتيجيات التعــاون الدولــي فــي مجــال المســؤولية 

المجتمعيــة مــن خــال الجامعــات ومؤسســات البحــث. تســعى الدراســة الحاليــة للإجابــة عــن الســؤال الرئيســي التالــي:
ما استراتيجيات التعاون الدولي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال الجامعات ومؤسسات البحث؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
ما مفهوم التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي؟

ما التحديات التي تواجه استراتيجيات التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي؟
ما المتطلبات اللازم توافرها لضمان اتباع استراتيجيات التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي؟

الأهداف
تهــدف الدراســة بشــكل رئيســي إلــى الكشــف عــن اســتراتيجيات التعــاون الدولــي فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة مــن خــال الجامعــات 

ومؤسســات البحــث. ويتفــرع عــن الهــدف الســابق عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة علــى النحــو الآتــي:
التحقق من مفهوم التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. 	•

الكشف عن التحديات التي تواجه استراتيجيات التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. 	•
الكشف عن المتطلبات اللازم توافرها لضمان اتباع استراتيجيات التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. 	•

الأهمية
تظهر أهمية الدراسة الحالية في محورين وهما:

الأهمية النظرية
ــاون  ــا مــن خــال التع ــة وســبل تحقيقه ــم المســؤولية المجتمعي ــات المرتبطــة بفه ــم والنظري ــر المفاهي ــي تطوي ــدم الدراســة إســهامًا ف تق 	•
الدولــي بيــن الجامعــات ومؤسســات البحــث. كمــا يمكــن للدراســة أن تســاهم فــي توســيع الفهــم حــول كيفيــة تأثيــر هــذا التعــاون علــى 

ــات. ــي للمجتمع ــي والبيئ ــين الوضــع الاجتماع تحس
ــا يمكــن اســتخدامه كأســاس للبحــوث اللاحقــة فــي هــذا المجــال، ممــا يســهم فــي توجيــه البحــوث الأخــرى  توفــر الدراســة إطــارًا نظريً 	•

ــي. ــة مــن التعــاون الدول ــة والبيئي ــد الاجتماعي ــه الجهــود نحــو مجــالات تحقــق الفوائ وتوجي
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الأهمية التطبيقية
يمكــن مــن خــال الدراســة تحديــد الممارســات الفعاّلــة التــي يمكــن اعتمادهــا فــي مجــالات التعليــم والبحــث لتحقيــق المســؤولية المجتمعية،  	•

وقــد يســهم ذلــك فــي تحســين جــودة التعليــم والبحــث وتوجيههــا نحــو تحقيــق فوائــد أوســع للمجتمــع.
ــق  ــي ســبيل تحقي ــات ومؤسســات البحــث ف ــن الجامع ــي بي ــاون الدول ــذ التع ــم وتنفي ــة تنظي ــة حــول كيفي ــر الدراســة رؤى عملي ــد توف ق 	•
ــات  ــات والتحدي ــود نحــو الأولوي ــه الجه ــي وتوجي ــي العمل ــاون الدول ــز التع ــي تعزي ــرؤى ف ــذه ال ــد تســهم ه ــة، وق المســؤولية المجتمعي

ــع. ــي المجتم ــة ف الحالي

المصطلحات
ــى جانــب البعــد الاقتصــادي فــي ســلوك قطــاع  ــة: هــي أن يكــون البعــد الاجتماعــي والأخلاقــي جــزءًا أساســياً إل المســؤولية المجتمعي 	•
الأعمــال، ويتــم فيــه الســعي لتحقيــق النمــو فــي الأربــاح والعوائــد مــع الالتــزام المســتمر بمتطلبــات التنميــة المجتمعيــة وتحســين نوعيــة 
ــة، مــع  ــر الأخلاقي ــن والمعايي ــال بالقواني ــزام قطــاع الأعم ــان الت ــي أيضًــا ضم ــا تعن ــراد المجتمــع. كم ــاة لأف ومســتوى وظــروف الحي

ــع ككل )رســان، 2011(. ــة والمجتم ــات المحلي ــة، والمجتمع ــن، والمســتهلكين، والبيئ ــى العاملي ــر نشــاطه عل ــام بتأثي الاهتم
اســتراتيجيات التعــاون الدولــي: هــي ركيــزة أساســية فــي بنــاء جســور التواصــل والتعــاون بيــن الــدول والمؤسســات الدوليــة، بهــدف  	•
ــة  ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــم والبحــث العلمــي والتنمي ــددة تشــمل التعلي ــي مجــالات متع ــدم والتطــور ف ــز التق تعزي
ــق  ــي تحقي ــة تســهم ف ــاء شــراكات قوي ــي شــامل وبن ــادل معرف ــق تب ــى تحقي ــة. يســعى هــذا البرنامــج إل وغيرهــا مــن المجــالات الحيوي
ــن  ــي م ــاون الدول ــج التع ــذ برنام ــم تنفي ــي. يت ــم العالم ــق روح الســام والتفاه ــتدامة ويعم ــة المس ــزز التنمي ــا يع ــتركة، مم ــح مش مصال
خــال مجموعــة متنوعــة مــن الآليــات، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــات المباشــرة بيــن الحكومــات، والشــراكات الاســتراتيجية بيــن المؤسســات 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي، فضــاً عــن برامــج تبــادل الخبــرات والمعرفــة والمــوارد بيــن الجامعــات والمراكــز 

.)Dahan & Senol, 2012( البحثيــة والمؤسســات ذات الصلــة
ــس،  ــي التدري ــا ف ــل وظائفه ــة. تتمث ــة معين ــد أكاديمي ــة وتقالي ــي محــدد وأنظم ــكل تنظيم ــتقلة ذات هي ــة مس ــات: مؤسســات علمي الجامع 	•
والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع، وتتألــف مــن مجموعــة مــن الكليــات والأقســام المتخصصــة فــي مجــالات علميــة محــددة. وتعُتبــر 
ــاد، 2019.) ــة )العياشــي & غي ــة أغراضــه المختلف ــه وخدم ــة احتياجات ــع لتلبي ــل المجتم ــن قب ــة تأسســت م ــة مؤسســة اجتماعي الجامع

المنهجية
تمــت الدراســة باســتخدام منهــج وصفــي، حيــث تــم اســتخلاص المعلومــات والبيانــات مــن مصــادر متنوعــة، بمــا في ذلــك الكتــب، والدوريات، 

والمنشــورات، والمواقــع الإلكترونيــة ذات الصلة بالموضــوع المدروس.

الدراسات السابقة
• ــى الكشــف عــن دور 	 ــت إل ــة"، هدف ــي إطــار المســؤولية المجتمعي ــات ف ــي للجامع ــدور المجتمع ــوان "ال ــاد )2016(: بعن دراســة عي

الجامعــات المجتمعــي ضمــن أطُــر المســؤولية الاجتماعيــة لا ســيما فــي ظــل التطــور الســريع والتقــدم الــذي يشــهده العالــم. تــم اعتمــاد 
المنهــج الوصفــي القائــم علــى جمــع البيانــات مــن الأدبيــات الســابقة المنشــورة وغيــر المنشــورة. توصلــت الدراســة إلــى أن للجامعــة دورًا 
مجتمعيـًـا مهمًــا يســتند إلــى وظائفهــا الثلاثــة الأساســية: التعليــم، البحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع. ووضحــت أن هــذا الــدور المجتمعــي 
ــؤولية  ــزام بالمس ــرورة الالت ــة بض ــت الدراس ــه. أوص ــه وأولويات ــة احتياجات ــع وتلبي ــكلات المجتم ــة مش ــة مراقب ــن الجامع ــب م يتطل

المجتمعيــة، والتــي تعتمــد عليهــا العديــد مــن المنظمــات العالميــة والمؤسســات المجتمعيــة الرائــدة.
• دراســة العياشــي وكريمــة )2019(: بعنــوان "أهميــة المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة ودورهــا فــي خدمــة المجتمــع"، هدفــت إلــى إبراز 	

دور الجامعــات العربيــة فــي تفعيــل خدمــة المجتمــع، وذلــك فــي ضــوء مســؤوليتها الاجتماعيــة، لا ســيما أن مســتوى الاهتمــام العربــي 
ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى  ــم. ت بالمســؤولية الاجتماعيــة لا يــزال يســير بخطــى بطيئــة وغيــر واضحــة المعال
مراجعــة الدراســات والأدبيــات الســابقة المنشــورة وغيــر المنشــورة للحصــول علــى النتائــج. أوضحــت الدراســة أن تحمــل الجامعــات 
العربيــة للمســؤولية الاجتماعيــة يســاهم فــي تحقيــق الفوائــد للمجتمــع المحلــي والجامعــات مــن خــال تعزيــز موقعهــا وســمعتها داخــل 
المجتمــع، وبالتالــي تعزيــز التنميــة الإنســانية المســتدامة. أوصــت الدراســة بضــرورة تضميــن المســؤولية المجتمعيــة ضمــن الخطــط 
ــي، والاقتصــادي،  ــد الاجتماع ــي البع ــا وه ــا بينه ــل م ــي التداخ ــالات الخاصــة ف ــد المج ــى تحدي ــل عل ــات والعم ــتراتيجية للجامع الاس

والبيئــي.
• دراســة دهــان وســينول )Dahan & Senol, 2012(: بعنــوان "المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي مؤسســات التعليــم العالــي: 	

ــة.  ــذ المســؤولية الاجتماعي ــي تنفي ــة إســطنبول بيلجــي ف ــى استكشــاف دور جامع ــت إل ــة إســطنبول بيلجــي"، هدف ــة لجامع دراســة حال
ــة مــن خــال مقابــات شــخصية مــع الأميــن العــام للجامعــة  ــات الأولي ــى المنهــج النوعــي، حيــث جُمعــت البيان اعتمــدت الدراســة عل
ــات  ــع الإلكترونــي، وخطــة العمــل لجمــع البيان ــل الطالــب، الموق ــى اســتخدام الوثائــق المنشــورة، دلي ــة إل ــل المســاعد، بالإضاف والممث
الثانويــة. كشــفت النتائــج عــن أن الجامعــة تعُــد تجربــة ناجحــة فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة؛ حيــث تضــم 14 مركــزًا يقــدم خدمــات 
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مجتمعيــة وبحثيــة، مثــل مركــز الدراســات البيئيــة والطاقــة، ومركــز البحــوث الفكريــة الملكيــة، ومركــز دراســات المجتمــع المدنــي. 
أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز التــزام الجامعــة بالمســؤولية الاجتماعيــة علــى جميــع الأصعــدة: التشــغيلية، الأكاديميــة، والأنشــطة 
.)Dahan & Senol, 2012( الطلابيــة، بالإضافــة إلــى دعــم الإدارة لضمــان نجــاح واعتمــاد تطبيــق ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة

• دراســة الحضرمــي والســعيدي )2022(: بعنــوان "درجــة ممارســة منظمــات الأعمــال لمجــالات المســؤولية الاجتماعيــة فــي ســلطنة 	
عمــان خــال عامــي 2021-2020 مــن وجهــة نظــر أفــراد المجتمــع فــي محافظــات الداخليــة والباطنــة والوســطى"، هدفــت إلــى قيــاس 
درجــة ممارســة منظمــات العمــل للمســؤولية الاجتماعيــة فــي ســلطنة عمــان، مــع التركيــز علــى محافظــات الداخليــة، الباطنة، والوســطى 
كنمــوذج. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي واســتبانة لجمــع البيانــات مــن عينــة مكونــة مــن 150 فــرداً. أظهــرت النتائــج 
ــث  ــة، البح ــة، التعليمي ــة، الصحي ــة، البيئي ــة، الاجتماعي ــة )الاقتصادي ــؤولية الاجتماعي ــالات المس ــي مج ــل ف ــات العم ــهام منظم أن إس
العلمــي( كان ضعيفـًـا. رتبــت المجــالات حســب مســتوى المســاهمة كالتالــي: البيئــي، الصحــي، الاجتماعــي، التعليمــي، البحــث العلمــي، 
الاقتصــادي. أوصــت الدراســة بضــرورة تدخــل الحكومــة بفــرض قوانيــن صارمــة وإنشــاء جهــة رقابيــة مختصــة لضمــان ممارســة 

المســؤولية الاجتماعيــة )الحضرمــي & الســعيدي، 2022(.
• ــي 	 ــا ف ــتفادة منه ــة الاس ــة وكيفي ــؤولية الاجتماعي ــم المس ــة لنظ ــارب الدولي ــض التج ــرض بع ــوان "ع ــين )2023(: بعن ــة حس دراس

الجمهوريــة اليمنيــة"، هدفــت إلــى التعــرف علــى تجــارب دوليــة فــي نظــم المســؤولية الاجتماعيــة ومــدى ملاءمتهــا لمجتمعاتنــا المحليــة 
والإقليميــة. اعتمــدت الدراســة المنهــج المقــارن التحليلــي لتحليــل دور الجامعــات فــي تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة وتنميــة المجتمعــات. 
ــال فــي تحســين الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي  توصلــت إلــى أن المراكــز المتخصصــة )مثــل البيئيــة والصحيــة( أســهمت بشــكل فعّ
للمجتمعــات. أوصــت الدراســة بضــرورة التركيــز علــى تطبيــق الممارســات الفعاّلــة ودعــم الإدارة لتحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة عبــر 

سياســات ملائمــة )حســين، 2023(.
• دراســة أحمــد وآخــرون )2020(: بعنــوان "برامــج التعــاون الدولــي بجامعــة المنصــورة: واقــع ورؤيــة"، هدفــت إلــى استكشــاف برامج 	

التعــاون الدولــي فــي جامعــة المنصــورة ووضــع رؤيــة لتعزيــز فعاليتهــا. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لتحليــل تحديــات 
التعــاون الدولــي، وأبرزهــا ضعــف الإمكانــات الماديــة والماليــة. أوصــت الدراســة بتطويــر البنيــة التحتيــة وتهيئــة بيئــة داعمــة للتحفيــز 

عبــر قوانيــن مناســبة لتحســين فاعليــة التعــاون الدولــي )أحمــد وآخــرون، 2020(.
• دراســة العامــري )2017(: بعنــوان "بنــاء الشــراكات الأكاديميــة لبرامــج الدراســات العليــا التربويــة فــي الجامعــات الســعودية في ضوء 	

نمــاذج تدويــل التعليــم العالــي )تصــور مقتــرح("، قدمــت تصــورًا لبنــاء شــراكات أكاديميــة لبرامــج الدراســات العليــا مــع التركيــز علــى 
ــة  ــر برامــج تدريبي ــة، وتوفي ــن الطــاب مــن اللغــة الإنجليزي ــة، تمكي ــز المناهــج الدولي ــة تعزي ــي. أوضحــت الدراســة أهمي البعــد الدول
دوليــة. كمــا أوصــت بتعزيــز البحــث العلمــي مــن خــال شــراكات لتبــادل الباحثيــن ونشــر الأبحــاث العلميــة عالميًــا )العامــري، 2017(.

• دراســة هيليــارد )Hilliard, 2012(: بعنــوان "فوائــد تقاســم المــوارد للشــراكات الجامعيــة لتحســين التعليــم، التعلــم، والبحــث"، هدفت 	
إلــى مناقشــة فوائــد الشــراكات الجامعيــة مــن خــال تحســين التعليــم والتعلــم والبحــث. أوضحــت الدراســة أهميــة الابتــكار والتكنولوجيــا 
ــاذج  ــر نم ــر توفي ــم والبحــث عب ــة تعــزز جــودة التعلي ــت أن الشــراكات الجامعي ــا بينّ ــق أهــداف الشــراكة. كم ــال لتحقي ــط الفعّ والتخطي

.)Hilliard, 2012( تعليميــة وإداريــة مبتكــرة
• دراســة تايلــور )Taylor, 2016(: بعنــوان "نهــج شــراكات الفهــم الدولــي مــن النظريــة إلــى التطبيــق العملــي"، تناولت مفهــوم التعاون 	

الدولــي وأهميتــه فــي تحســين التعليــم والبحــث والخدمــات المجتمعيــة. ركــزت علــى دراســة ثــاث شــراكات جامعيــة فــي الدنمــارك، 
ــات  ــر نظري ــة عب ــات الأكاديمي ــر المؤسس ــي تطوي ــا ف ــتدامة ودوره ــراكات المس ــة الش ــة أهمي ــت الدراس ــويد. أوضح ــا، والس بريطاني

.)Taylor, 2016( ــة وممارســات تطبيقي
الإطار النظري

المسؤولية المجتمعية
ــي تحســين  ــاهمة ف ــا المس ــي عليه ــع؛ إذ ينبغ ــق مؤسســات المجتم ــى عات ــاة عل ــات الملق ــم الالتزام ــن أه ــن بي ــة م ــد المســؤولية المجتمعي تع
ــي  ــى المشــاركة ف ــدور لا تقتصــر عل ــة هــذا ال ــر بالذكــر أن أهمي ــراد المجتمــع. ومــن الجدي المســتوى التعليمــي والثقافــي والاقتصــادي لأف
الأعمــال الخيريــة والحمــات التطوعيــة فحســب، بــل تتطــور إلــى شــمولية الالتــزام بالنواحــي الصحيــة والبيئيــة، وضمــان الأجــور العادلــة، 
وســامة العمــال والموظفيــن، وضمــان الالتــزام بحقــوق الإنســان، وتطويــر المجتمــع المحلــي، وتحقيــق المنافســة العادلــة، والابتعــاد عــن 

ــي )شــقوارة، 2013(. ــي والأخلاق الفســاد المال
ــات والعوامــل  ــك المســؤولية الاســتجابة للتحدي ــث تفــرض تل ــة للجامعــة تجــاه المجتمــع؛ حي ــزام بالمســؤولية المجتمعي ــة الالت وتظهــر أهمي
الخارجيــة المتغيــرة بســرعة. وينبغــي اتبــاع التنــوع والتعــدد والتطــور لمواكبــة هــذه التغيــرات، ممــا يــؤدي إلــى التنــوع فــي مختلــف مجــالات 
المجتمــع، ســواء السياســية أو الاقتصاديــة أو التعليميــة أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة. وبالتالــي، يعتبــر تطبيــق هــذه الفلســفة أساسًــا رئيســياً لقيــام 

أركان المجتمــع بأكملــه، بمــا فــي ذلــك مجتمــع الجامعــات )راغــب، د.ت(.
الخلفية التاريخية للمسؤولية المجتمعية وعوامل ظهورها:

ــة تمثــل إطــارًا أوســع لخدمــة  ــة بــدلاً مــن المســؤولية الاجتماعيــة نظــرًا لأن المســؤولية المجتمعي ــم توظيــف مفهــوم المســؤولية المجتمعي ت
المجتمــع؛ فهــي لا تقتصــر فقــط علــى خدمــة المجتمــع بــل تركــز أيضًــا علــى نشــاطات وأدوار المجتمــع فــي جعلــه مســتدامًا أكثــر فــي الخدمات 
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والإنتــاج. ومــن الشــائع القــول إن المســؤولية الاجتماعيــة تتعلــق بشــكل أساســي بالشــركات التجاريــة، لــذا تــم تغييــر المصطلــح ليكــون أكثــر 
شــمولية بالنســبة للشــركات والمؤسســات فــي مجــالات متعــددة.

وقد ظهر مفهوم المسؤولية المجتمعية كنتيجة طبيعية لعدة عوامل، منها:
• تفاقــم التحديــات البيئيــة فــي الســنوات الأخيــرة، والإهمــال مــن قبــل المؤسســات التجاريــة لمعالجــة هــذه التأثيــرات الســلبية علــى البيئــة 	

والإنســان، مــع التركيــز الأساســي علــى الربــح.
• اختــال نظــام القيــم وظهــور المشــكلات القانونيــة وانتشــار الفســاد والرشــوة فــي المؤسســات الكبــرى، ممــا يهــدد ســمعتها ويؤثــر علــى 	

صورتهــا أمــام العمــاء.
• ــأداء المؤسســات وطبيعــة عملهــا وتأثيرهــا علــى 	 ــادة الوعــي لــدى العمــاء والمســتهلكين، واهتمامهــم بمعرفــة كل شــيء يتعلــق ب زي

ــاب، 2010(. ــة )ذي ــع والبيئ المجتم

دور المسؤولية المجتمعية في ضبط الدور المجتمعي والأسس القائمة عليها
تاريخيـًـا، بــدأت مفاهيــم المســؤولية المجتمعيــة بالظهــور فــي العلاقــات بيــن الشــركات والبيئــة، حيــث كانــت الشــركات الصناعيــة والبتروليــة 
تواجــه مخاطــر بيئيــة، فبــدأت فــي تقديــم مكافــآت لموظفيهــا وأفــراد أســرهم، مثــل التأميــن الصحــي، فيمــا تبنــت بعض الشــركات والمؤسســات 

الكبــرى برامــج محــددة مثــل الرعايــة الصحيــة، مكافحــة الفقــر، والمشــاركة فــي برامــج التعليــم والتدريــب والتأهيــل.
فــي أوائــل الســبعينيات، بــدأ اســتخدام مصطلــح "المســؤولية المجتمعيــة" بشــكل أوســع، حيــث كان التركيــز فــي الماضــي يتجــه نحــو الأعمــال 
التجاريــة، وكان المصطلــح الأكثــر شــيوعًا هــو "المســؤولية المجتمعيــة للشــركات". ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأ الاهتمــام بالمســؤولية المجتمعيــة 
ــاد بعــض الشــركات  ــي انتق ــة ف ــة والاجتماعي ــات البيئي ــدأت بعــض المنظم ــا ب ــة التســعينيات، عندم ــد بداي ــزداد بشــكل جــدي، خاصــة بع ي

لتأثيراتهــا البيئيــة والاجتماعيــة )المليجــي، 2010(.
ــي لإعــداد  ــاون الدول ــرو عــام 1992، والتع ــو دي جاني ــي ري ــة الأرض ف ــد قم ــي بع ــام عالم ــة محــور اهتم أصبحــت المســؤولية المجتمعي
المواصفــات القياســية للمســؤولية المجتمعيــة مــن خــال جهــود المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO( عــام 2003. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت 
المســؤولية المجتمعيــة جــزءًا أساســياً مــن جميــع الأنشــطة والمؤسســات فــي مختلــف المجــالات، حيــث تشــمل جميــع قطاعــات ومؤسســات 

الدولــة، وتعتبــر أحــد الأولويــات الرئيســية للتنميــة المســتدامة واســتمرارية المنشــآت )المليجــي، 2010(.

الأسس والمبادئ القائمة عليها المسؤولية المجتمعية
تبُنى المسؤولية المجتمعية على عدة أسس ومبادئ تضمن للمؤسسات اتباع نهج سليم وفعال:

-	 القابلية للمساءلة: القبول بالمراجعة والفحص والتجاوب مع النتائج، والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
-	 الشفافية: الإفصاح عن القرارات والسياسات والأنشطة ذات الصلة في الوقت المناسب.
-	 التصرف الأخلاقي: الالتزام بمعايير الأمانة والعدالة والنزاهة.
-	 احترام حقوق الأطراف المعنية: الاعتراف بمصالحهم وحقوقهم القانونية.
-	 احترام سلطة القانون: الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية.
-	 احترام الأعراف القانونية الدولية: العمل ضمن إطار قانوني يضمن الحماية الكافية لحقوق الإنسان )ذياب، 2010(.

مبادرات العودة للمسؤولية المجتمعية
ــة  ــة الاجتماعي ــى وزراء التنمي ــا ملتق ــة تجــاه المؤسســات، مــن بينه ــى المســؤولية المجتمعي ــز عل ــى التركي ــادرات إل ــد مــن المب دعــت العدي
العــرب، الــذي عُقــد تحــت عنــوان "المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ودورهــا فــي التنميــة الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة"، بالتعــاون مــع 

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، وذلــك خــال الفتــرة مــن 12 إلــى 13 نوفمبــر 2008.
هــدف الملتقــى إلــى اســتعراض تجــارب القطــاع الخــاص ضمــن إطــار المســؤولية المجتمعيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتحديــد نقــاط القــوة 
والضعــف، وتفعيــل الطــرق التــي تمكّــن الشــركات مــن المســاهمة فــي التنميــة الاجتماعيــة، وتحقيــق الأهــداف والأولويــات المتعلقــة بالتنميــة 
المســتدامة فــي الــدول العربيــة. وقــد أســفرت فعاليــات الملتقــى عــن إصــدار عــدة توصيــات مهمــة، مــن أبرزهــا )وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

ومنظمــة اليونســكو، 2008(:
-	 التأكيــد علــى أهميــة المســؤولية المجتمعيــة للشــركات، وتحديــد أدوار الشــركاء بهــدف جعلهــا جــزءًا مــن نهــج العمــل لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة، مــع ضمــان العدالــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع الأطــراف.
-	 حث الدول العربية على إنشاء مجالس تنسيقية للمسؤولية الاجتماعية تضم كافة قطاعات المجتمع.
-	 تشــكيل لجنــة فنيــة علــى مســتوى الخبــراء لإجــراء دراســات تحليليــة متخصصــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة فــي البلــدان العربية، 

وتوفيرهــا لجميــع الأطراف.
-	 المشــاركة فــي وضــع وتحديــد معاييــر للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الأمــم 

المتحــدة.
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-	 التأكيــد علــى أهميــة تبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة، والاســتفادة مــن تجــارب هــذه الــدول لتعزيــز ثقافــة المشــاركة بيــن جميــع 
الأطــراف علــى المســتويين المحلــي والعربــي.

اشــتركت "شــركة التميــز فــي التطويــر المؤسســي" الوحــدة الاســتثمارية للضمــان الاجتماعــي وأمانــة عمــان الكبــرى بالمملكــة الأردنيــة" فــي 
تنظيــم مؤتمــر بعنــوان "المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات فــي الأردن: ثقافــة ومنهــج"، وذلــك فــي 28 أبريــل 2009، بهــدف المســاهمة فــي 

إيجــاد بيئــة عمــل قــادرة علــى مواجهــة التحــولات الســريعة فــي الجوانــب الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والإداريــة.
وقــد ركــز المؤتمــر علــى مفهــوم "المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات"، وأهميــة الأخلاقيــات فــي أداء المؤسســات علــى الصعيديــن الاجتماعي 
ــة المســتدامة  ــق التنمي ــع المجــالات، بمــا يضمــن تحقي ــي جمي ــة ف ــق المســؤولية المجتمعي ــى ضــرورة تطبي ــا أكــد المؤتمــر عل ــي. كم والبيئ

)شــركة التميــز فــي التطويــر المؤسســي والوحــدة الاســتثمارية للضمــان الاجتماعــي وأمانــة عمــان، 2009(.
مــن ناحيــة أخــرى، نظمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مؤتمــرًا بعنــوان "الشــراكة فــي القيــم"، خــال الفتــرة 1 - 2 أبريــل 2014، 
حيــث ركــز المؤتمــر علــى تعزيــز القيــم المجتمعيــة، ودعــوة جميــع قطاعــات المجتمــع للمشــاركة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. وقــد أســفر 
المؤتمــر عــن عــدة توصيــات، مــن بينهــا إنشــاء جائــزة تشــجيعية للمؤسســات التــي تطبــق المعاييــر الدوليــة للمســؤولية المجتمعيــة، إضافــة 
ــؤولية  ــج المس ــر برام ــتقبلية لتطوي ــورات مس ــع تص ــة، ووض ــؤولية المجتمعي ــاه المس ــات تج ــف المؤسس ــامل لمواق ــل ش ــراء تحلي ــى إج إل

المجتمعيــة بمــا يتماشــى مــع الخطــط الاســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )الهــال الأحمــر الإماراتــي، 2014(.
كمــا عُقــد مؤتمــر إقليمــي عربــي حــول التعليــم العالــي فــي القاهــرة، خــال الفتــرة 31 مايــو - 2 يونيــو 2016، بهــدف التركيــز علــى إســهام 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي نشــر الثقافــة العامــة والاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك القيــم والمعــارف المتعلقــة بالمواطنــة والتســامح وقبــول الآخــر 

والتفكيــر الأخلاقــي، وتعزيــز المهــارات الفكريــة العليــا.
كمــا ناقــش المؤتمــر دور المؤسســات التعليميــة كمواقــع ثقافيــة تعــزز الروابــط بيــن الأكاديمييــن والمجتمعــات، واســتعرض برامــج خدمــة 

المجتمــع المتعلقــة بالمســاهمة فــي الحمــات الصحيــة، محــو الأميــة، والاهتمــام بالبيئــة )يونســكو، 2008(.

أبعاد ومجالات المسؤولية المجتمعية
تتعــدد أبعــاد المســؤولية المجتمعيــة، بمــا يتناســب مــع القضايــا والتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات المعاصــرة. تشــمل هــذه الأبعــاد الجوانــب 

الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والبيئيــة، وفيمــا يلــي توضيــح لــكل بعُــد:
• البعد الاقتصادي

يتعلــق هــذا البعــد بحوكمــة الشــركات والعلاقــات بيــن مجلــس إدارة المؤسســة ومســاهميها والجهــات الأخــرى ذات الصلــة بالمؤسســة. كمــا 
يتضمــن وضــوح أهــداف المؤسســة، ووســائل تحقيقهــا، ومراقبــة الإنجــاز، ممــا يســهم فــي تعزيــز مبــادئ المســاءلة، الشــفافية، والســلوك 

الأخلاقــي )الغالبــي & العامــري، 2008(.
• البعد الاجتماعي

يشــمل تحقيــق الحــد الأمثــل مــن علاقــات العمــل داخــل المؤسســة، وتشــجيع الابتــكار، والتركيــز علــى الهيــاكل التنظيميــة المرنة. فالمؤسســات 
المســؤولة اجتماعيًــا تأخــذ فــي الاعتبــار ظــروف العمــل والإنتاجيــة، وتســعى إلــى تحقيــق النجــاح فــي بيئــات تنافســية متزايــدة )الغالبــي & 

العامــري، 2008(.
• البعد البيئي

يتعلــق هــذا البعــد بتجنــب أو تقليــل الأضــرار البيئيــة الناتجــة عــن عمليــات المؤسســة ومنتجاتهــا وخدماتهــا. وتســعى المؤسســات إلــى تحقيــق 
الكفــاءة والإنتاجيــة مــن خــال الاســتخدام الفعـّـال للمــوارد، تقليــل الانبعاثــات الضــارة، والحــد مــن الهــدر فــي الطاقــة غيــر المتجــددة )الغالبــي 

& العامــري، 2008(.
فيما أضاف الدليمي )2020( عددًا من الأبعاد الأخرى، من بينها:

• البعد الأخلاقي
يشــير إلــى الضوابــط والمعاييــر التــي توجــه تصرفــات المؤسســات فــي التمييــز بيــن الصــواب والخطــأ. فعندمــا تعــزز المؤسســة الســلوك 
الأخلاقــي، فإنهــا تســاهم فــي تطويــر التــزام موظفيهــا بالقيــم الأخلاقيــة. إذ يعُــد الالتــزام بالأخــاق أحــد عوامــل النجــاح الأساســية للمؤسســات، 
حيــث تلتــزم بمعاييــر القيــم الأخلاقيــة للمجتمــع، وتنفــذ أعمالهــا وفقـًـا لضوابــط أخلاقيــة، ممــا يعــزز ســمعتها ويزيــد مــن قبولهــا فــي المجتمــع 

)الدليمــي، 2020(.
• البعد الإنساني والخيري

ــا  ــة ودعــم القضاي ــن البشــر والطبيع ــة بي ــر تحســين العلاق ــا عب ــا المؤسســة لمجتمعه ــي تقدمه ــانية الت ــة الإنس ــى الخدم ــد إل ــذا البع يشــير ه
الاجتماعيــة والبيئيــة. وتتضمــن هــذه الخدمــة اســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة، والتبرعــات لجماعــات فاعلــة فــي المجتمــع )الدليمــي، 2020(.

• البعد الثقافي
يمثــل هــذا البعــد المعرفــة والتــراث الفكــري الــذي يعكــس الخصائــص الحضاريــة والثقافيــة للمؤسســة والمجتمــع. وتؤثــر هــذه الثقافــة علــى 
ــة المؤسســية  ــك، تعــزز الثقاف ــى ذل ــة إل ــة المؤسســة ونمــط إدارتهــا. بالإضاف ــي تشــكيل هوي ــه، كمــا تســهم ف ــه وأدائ ــم وفعاليت ــاءة التنظي كف
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اســتقرار المؤسســة كنظــام اجتماعــي، وتؤثــر علــى إدراك المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســة تجــاه المجتمــع فــي الجوانــب الثقافيــة )العصيمي، 
.)2018

متطلبات نجاح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
لضمــان نجــاح تطبيــق المســؤولية الاجتماعيــة فــي المؤسســات، يجــب وجــود عوامــل رئيســية يتــم تنظيمهــا وتفعيلهــا قبــل الشــروع فــي تنفيــذ 

مثــل هــذه البرامــج. ومــن بيــن هــذه العوامــل )الدليمــي، 2020(:
-	 إقرار إدارة المؤسسة وموظفيها بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة في المجتمع، باعتباره واجباً تجاه المجتمع.
-	 أن تكون المسؤولية الاجتماعية جزءًا أساسياً من استراتيجية المؤسسة، وينبغي متابعتها وتنفيذها بواسطة الإدارة العليا.
-	 تحديد استراتيجية واضحة للدور الاجتماعي الذي ترغب المؤسسة في تبنيه، مع تحديد الأنشطة المستهدفة للتنفيذ.
-	 البدء بأهداف صغيرة، ثم التوسع التدريجي لتحقيق مشاريع وبرامج أكبر.
-	 ضمان استقلالية البرامج الاجتماعية، بحيث تكون قادرة على تغطية تكاليفها لضمان استمراريتها.
-	 تعيين مسؤول مختص للمسؤولية الاجتماعية، مع تكليفه بتنفيذ الاستراتيجية المحددة والتنسيق مع الإدارة العليا.
-	 تجنب الإعلان عن البرامج الاجتماعية قبل بدء تنفيذها، وذلك لتجنب عدم القدرة على تنفيذها بشكل كامل.
-	 تنفيذ البرامج الاجتماعية بأداء متميز وجودة عالية لتحقيق الفوائد المرجوة للمجتمع.
-	 ــب  ــوارد المتاحــة وتجن ــن الم ــق أقصــى اســتفادة م ــع لتحقي ــي المجتم ــل ف ــج والأنشــطة المشــابهة الموجــودة بالفع ــع البرام التنســيق م

ــرار. التك
دور الحكومة في تعزيز وتوجيه المسؤولية المجتمعية والبرامج الخاصة بها

تباينــت الحكومــات فــي تطبيــق السياســات العامــة المتعلقــة بالمســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات، حيــث اتبعــت بعــض الحكومــات سياســات 
ذات تدخــات ناعمــة غيــر ملزمــة لتحفيــز المؤسســات علــى تأديــة دورهــا الاجتماعــي، بينمــا فرضــت حكومــات أخــرى سياســات إلزاميــة 

تفــرض علــى المؤسســات قيــوداً لتنفيــذ مســؤولياتها تجــاه المجتمــع والبيئــة.
وعلــى الرغــم مــن أن المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات فــي بداياتهــا كانــت عمــاً يخــص القطــاع الخــاص، إلا أنــه مــع مــرور الوقــت، 
بــدأت الحــدود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تتلاشــى، ممــا دفــع الحكومــات إلــى توجيــه وإدارة الممارســات والســلوكيات ذات الصلــة بهــذه 
المســؤولية. وعليــه، يتعيــن علــى الحكومــات البحــث عــن أدوار جديــدة خــارج نطــاق دورهــا التقليــدي فــي مجــال الرفاهيــة )الســلمي، 1999(.
مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، ســعت الحكومــات إلــى إيجــاد حلــول للمشــكلات الاجتماعيــة المتزايــدة مــن خــال دمــج المســؤولية 

الاجتماعيــة للمؤسســات فــي السياســة العامــة، وذلــك عبــر:
1(  الشراكة مع القطاع الخاص وتشريع سياسات تشجيعية وتسهيلية.

2(  فرض سن قوانين إلزامية لتعزيز الممارسات الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.
وتوجــد ثلاثــة مداخــل رئيســية يمكــن للحكومــات مــن خلالهــا توجيــه ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات عبــر السياســة العامــة 

ــي، 2018(: )العصيم
1. المدخل المعلوماتي: يعتمد على توفير المعرفة والإقناع، من خلال حملات الإعلان، ووسائل الإعلام، والتدريب.

2. المدخل الاقتصادي: يعتمد على التأثير عبر الأدوات المالية، مثل الإعفاءات الضريبية، والمكافآت، والضرائب.
3. المدخل القانوني: يشمل استخدام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال الأنظمة والقوانين والتشريعات.

ينبغــي أن يتــم دعــم المؤسســات مــن قبــل الدولــة مــن خــال برامــج وسياســات مخصصــة توجــه هــذا الدعــم بشــكل فعــال. كمــا يجــب التخلــص 
مــن القيــود الهيكليــة، الماليــة، والإداريــة التــي تعيــق تقــدم المؤسســات وتحــد مــن كفاءتهــا وفــرص تطويرهــا، بمــا فــي ذلــك القيــود التــي تؤثــر 

علــى إجــراءات التأســيس، التمويــل، الإنتــاج، والتصدير.
ويمكــن للحكومــات تقديــم المســاعدات الماليــة، مثــل القــروض والمنــح، وإنشــاء هيئــات لضمــان مخاطــر الائتمــان المصرفــي للمؤسســات، 
ــا  ــم الدعــم وفقً ــات تقدي ــى الحكوم ــن عل ــا يتعي ــة. كم ــة والتقني ــل الاستشــارات الاقتصادي ــي والاقتصــادي، مث ــم الدعــم الفن فضــاً عــن تقدي

ــر السياســات والإجــراءات اللازمــة لدعــم المؤسســات بشــكل فعــال. ــة، مــن خــال تطوي ــات الاجتماعي للأولوي
ويمكــن للحكومــة التدخــل بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة، مثــل وضــع الرؤيــة، الأهــداف، والإطــار العــام للمســؤولية الاجتماعيــة، وتقديــم 
التســهيلات، وتوســيع نطــاق الدعــم. كمــا تنوعــت جهــود الحكومــات فــي اســتجابتها للمســؤولية الاجتماعيــة بيــن أربعــة ســلوكيات رئيســية 

)الدليمــي، 2020(:
1. الملاحظة: مراقبة المؤسسات وتحليل ممارساتها في المسؤولية الاجتماعية.

2. التعاون: الشراكة مع المؤسسات لتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية.
3. التمكين: توفير الأدوات والموارد للمؤسسات لتطوير مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

4. الإقرار: الاعتراف بجهود المؤسسات وتكريمها على إنجازاتها في هذا المجال.
ــف الأطــراف ذات  ــن مختل ــود بي ــر السياســات، وتنســيق الجه ــز هــذه الســلوكيات مــن خــال تطوي ــات تعزي ــى الحكوم ــرًا، يجــب عل وأخي

ــع. ــتدام للمجتم ــي المس ــر الإيجاب ــق الأث ــة وتحقي ــؤولية الاجتماعي ــج المس ــتدامة برام ــان اس ــة، لضم العلاق
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برامج الخدمة المجتمعية الحكومية
تتضمــن برامــج الخدمــة المجتمعيــة الحكوميــة مجموعــة مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تحســين جــودة الحيــاة للمواطنيــن وتعزيــز التنميــة 

المســتدامة. وتشــمل هــذه البرامــج مــا يأتــي )فهمــي، 1999(:
1.  برامج اجتماعية تشمل:

• إنشاء دور الحضانة لدعم العمال.	
• مشروعات دعم الأسر المنتجة لزيادة دخلها.	
• تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات بجهود ذاتية.	
• تشجيع الادخار وزيادة الاستثمار من خلال إنشاء مؤسسات ادخارية.	

2.  برامج صحية تشمل:
• تكوين مراكز لتنظيم الأسرة ونشر التوعية.	
• توسيع شبكة المستشفيات العامة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.	

3.  برامج عمرانية تشمل:
• توفير مساكن مناسبة.	
• إنشاء الجسور والسدود.	
• تحسين البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والحدائق العامة.	

4.  برامج تعليمية تشمل:
• إقامة فصول لمحو الأمية.	
• توسيع نطاق المكتبات العامة.	
• بناء المدارس لجميع المراحل التعليمية.	

5.  برامج زراعية تشمل:
• توسيع المساحات الخضراء وتطوير الزراعة.	
• توفير الدعم للمزارعين والفلاحين.	

6.  برامج ثقافية تشمل:
• إنشاء مكتبات عامة وتنظيم محاضرات وندوات ثقافية.	

7.  برامج صناعية تشمل:
• تهيئة المناطق الصناعية.	
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.	

8.   برامج خدمية تشمل:
• توفير خدمات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي.	
• إعادة تأهيل المناطق الحضرية.	

الدور المجتمعي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي
تتجلــى العلاقــة الوطيــدة بيــن الجامعــة والمجتمــع فــي إســهام الجامعــات فــي التنميــة الشــاملة، حيــث تقــدم الجامعــات لمجتمعاتهــا إمكانيــات 
وخبــرات فــي مجــالات التعليــم والتدريــب المســتمر. وبالتالــي، ينبغــي للجامعــة أن تكــون متداخلــة بشــكل وثيــق مــع حيــاة النــاس، مشــكلاتهم، 
ــد جــزءًا أساســياً مــن المجتمــع، وتتطلــع غاياتهــا ومبــرر وجودهــا إلــى تطويــر وتنميــة المجتمــع عبــر وظائفهــا  وآمالهــم، لا ســيما أنهــا تعَُ

المتعــددة والمتنوعــة.
ــا،  وتعــزز الجامعــات هــذه العلاقــة مــن خــال زراعــة القيــم الإنســانية والاجتماعيــة، إلــى جانــب دورهــا فــي رفــع مســتوى المجتمــع علميً

ــا )عيــاد، 2016(. ــا، وثقافيً ــا، اجتماعيً ــا، صحيً اقتصاديً
ــة،  ــل السياســية، الاقتصادي ــى العوام ــع، مســلطة الضــوء عل ــات والمجتم ــن الجامع ــة بي ــات قوي ــاء علاق ــة بن ــى أهمي ــد الدراســات عل وتؤك
الاجتماعيــة، والأيديولوجيــة التــي تؤثــر علــى هــذه العلاقــات. ويمكــن توضيــح مفهــوم الــدور المجتمعــي للجامعــة مــن خــال النقــاط التاليــة 

ــاد، 2016(: )عي
• ــم، البحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة الاجتماعيــة، بهــدف تلبيــة 	 ــذ الجامعــة لوظائفهــا الرئيســية فــي التعليــم والتعل تنفي

ــه. ــق رخائ ــه وتحقي ــي نهضت ــع والمســاهمة ف ــات المجتم احتياجــات ومتطلب
• تعمــل الجامعــة مــن خــال دورهــا المجتمعــي ووظائفهــا الرئيســية علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للأفــراد والمؤسســات فــي 	

المجتمــع، لتواكــب متطلبــات مجتمــع المعرفــة.
• تقــوم الجامعــة بتحديــث هياكلهــا، برامجهــا، مناهجهــا، بحوثهــا، وخدماتهــا بشــكل مســتمر، لتكــون متوافقــة ومتجاوبــة مــع التغيــرات 	

ــة. المجتمعي
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• ترتبــط وظائــف الجامعــة بشــكل وثيــق بالاحتياجــات والمتطلبــات المتغيــرة فــي المجتمــع، لتمكينهــا مــن تلبيــة تلــك الاحتياجــات بفعاليــة 	
وكفــاءة.

أدوار الجامعة المجتمعية الأساسية
تلعــب الجامعــة دورًا مجتمعيـًـا هامًــا يتــم توضيحــه مــن خــال الوظائــف الثــاث الرئيســية لهــا، علــى النحــو الآتــي )إباحــي، 2009؛ ياقــوت، 

2007؛ عامــر، 2012(:
أولً: التعليم والتعلم

ــن  ــر هاتي ــال. وعب ــز وفعّ ــم متمي ــم تعلي ــال تقدي ــن خ ــا م ــعى لتحقيقهم ــث تس ــة، حي ــية للجامع ــداف الرئيس ــن الأه ــم م ــم والتعل ــد التعلي يع
العمليتيــن، يكتســب المتعلــم المهــارات والمعرفــة التــي تمكّنــه مــن التعامــل مــع تحديــات العصــر بفاعليــة، ممــا يســاهم فــي تحســين جــودة 

ــع. ــي المجتم ــة ف ــق أهــداف التنمي ــاة وتحقي الحي
كما يتيح التعليم والتعلم استثمار القدرات والمواهب البشرية والإبداعية للأفراد، وتنمية القدرة على التفكير العلمي والموضوعي.

ثانياً: البحث العلمي
ــة كبيــرة للمجتمــع والجامعــة علــى حــد ســواء، حيــث يســاهم فــي رفــع المســتوى الفكــري، الثقافــي، والمدنــي  يحمــل البحــث العلمــي أهمي

ــد تعتــرض المجتمــع. ــي ق ــة الت ــة، والبيئي ــات السياســية، الاقتصادي ــراد، ويســاعد فــي مواجهــة التحدي للأف
ــم رؤى  ــد للماضــي، وتقدي ــم جدي ــر فه ــول المناســبة، وتوفي ــق، إيجــاد الحل ــي استكشــاف الحقائ ــي ف ــك، يســهم البحــث العلم ــب ذل ــى جان إل

ــي، 2009(. ــري )إباح ــي والفك ــراث الثقاف ــاء الت ــي إحي ــن دوره ف ــتقبلية، فضــاً ع مس

ثالثاً: خدمة المجتمع وتنميته
ــد  ــم الاستشــارات، عق ــل تقدي ــه مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة والممارســات، مث ــي خدمــة المجتمــع وتنميت تســهم الجامعــة ف
اللقــاءات والمؤتمــرات، وإقامــة المعــارض. ومــن خــال هــذه الأنشــطة، يتمكــن الأفــراد مــن التعــرف علــى التقنيــات الحديثــة المتعلقــة بالبيئــة 
ــة  ــى إجــراء أبحــاث ميداني ــة إل ــة الأخــرى، بالإضاف ــن الجامعــة والمنظمــات الإقليمي ــة بي ــات العلمي ــز العلاق ــم تعزي ــا يت المحيطــة بهــم، كم

تســاعد فــي فهــم الواقــع وتقديــم حلــول للمشــكلات المجتمعيــة )العســكري، 2007(.

مزايا تبني الجامعات ومؤسسات البحث العلمي للمسؤولية المجتمعية
فــي ظــل تزايــد الاهتمــام بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، يبــرز التســاؤل حــول الأســباب التــي تدفــع المؤسســات، بمــا فــي ذلــك الجامعــات، 
إلــى الالتــزام بهــذه المســؤولية، علــى الرغــم مــن التكاليــف الماليــة والماديــة التــي قــد تنجــم عنهــا. وتشــير التجــارب الدوليــة إلــى وجــود عــدة 

مزايــا تعــود علــى المؤسســات نتيجــة تبنيهــا للمســؤولية المجتمعيــة.
ــي  ــن الآت ــج ع ــفت النتائ ــد كش ــم، فق ــول العال ــداً ح ــي 56 بل ــخص ف ــف ش ــن 28 أل ــر م ــمل أكث ــام 2011، وش ــري ع ــتطلاع أجُ ــا لاس وفقً

:)Gaberman, 2008(
• 66 %  من المستهلكين يفضلون شراء منتجات من الشركات التي تتبنى برامج مسؤولية مجتمعية تخدم المجتمع.	
• 62 %  يفضلون العمل في هذه الشركات.	
• 59 %  يرغبون في الاستثمار في هذه الشركات.	
• 46 %  على استعداد لدفع مبالغ إضافية لشراء المنتجات والخدمات من هذه الشركات.	

ويوضــح الباحــث أن هــذه النتائــج تشــير إلــى أن الشــركات والمؤسســات التــي تتبنــى المســؤولية الاجتماعيــة تمتلــك ميــزة تنافســية قويــة فــي 
الســوق، حيــث يفضــل المســتهلكون التعامــل معهــا، ويكونــون علــى اســتعداد لدعمهــا والاســتثمار فيهــا. وبالتالــي، فــإن تطبيــق المســؤولية 
المجتمعيــة فــي الجامعــات يســهم فــي بنــاء ســمعة إيجابيــة، وتعزيــز مكانتها فــي المجتمــع، وزيادة جاذبيتهــا للطــاب، الموظفين، والمســتثمرين 

.)Gaberman, 2008(
تعُــد الجامعــات مؤسســات محوريــة تســهم فــي تنميــة المجتمــع، غيــر أن التوســع الســريع فــي إنشــاء الجامعــات قــد أدى إلــى التركيــز علــى 
تخصصــات أكاديميــة تقليديــة دون التأكــد مــن مــدى توافقهــا مــع الاحتياجــات التنمويــة للمجتمــع. وتســعى الجامعــات إلــى لعــب دور فاعــل 

فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، صــون التــراث الوطنــي، وتوفيــر منصــات للنقــاش والتعبيــر عــن القضايــا الوطنيــة.
ويؤدي تبني الجامعات للمسؤولية المجتمعية إلى تحقيق عدة مكاسب، تشمل )قاسم & شحاتة، 2014(:

1. تعزيز سمعتها ومكانتها داخل المجتمع، مما يعزز الشعور بأهمية الجامعة ورسالتها.
2. تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل في المجال الاجتماعي.

3. إتاحة الفرصة للابتكار واختبار منتجات وخدمات جديدة.
4. تطوير مهارات القوى العاملة المحلية وتمكينهم من دخول سوق العمل.

5. زيادة انتماء المجتمع للجامعة، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي داخل المؤسسة.
وبذلــك، تظــل الجامعــة مركــزًا إشــعاعياً حضاريـًـا واجتماعيـًـا يســعى إلــى تنميــة المجتمــع اقتصاديـًـا، ثقافيـًـا، وعلميـًـا، عبــر البحــث المســتمر 

عــن أفضــل الســبل لتحقيــق التنميــة والاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة والابتــكارات العلميــة لخدمــة المجتمــع.
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المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

تداعيات المسؤولية المجتمعية للجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصعوبات التي تواجهها
تؤدي المسؤولية المجتمعية للجامعات إلى عدة انعكاسات إيجابية على المجتمع، تشمل ما يلي )العسكري، 2007(:

• تعزيــز التنميــة المســتدامة والشــاملة مــن خــال تحســين مســتوى التعليــم، البحــث العلمــي، تقديــم الخدمــات المجتمعيــة، المشــاركة فــي 	
المشــروعات التنمويــة، والعمــل علــى حــل المشــكلات المجتمعيــة المتنوعــة.

• تعزيز الأخلاقيات في العمل الأكاديمي والبحث العلمي، لضمان تحقيق التنمية المجتمعية القائمة على المبادئ الأخلاقية.	
• المحافظة على البيئة البيولوجية وتعزيزها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.	
• الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع وتعزيزهــا، مــع مراقبــة التغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تطــرأ عليــه، ومواجهــة التحديــات 	

التــي قــد تؤثــر عليــه.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات بأنهــا الالتــزام المهنــي والاجتماعــي للجامعــة بتوظيــف واســتثمار 
مهامهــا فــي التعليــم، البحــث العلمــي، والخدمــة المجتمعيــة، بشــكل فعــال وإيجابــي، لتحقيــق التنميــة المســتدامة، بنــاء مجتمــع معرفــي يعتمــد 
علــى إنتــاج المعرفــة، وتعزيــز مبــادئ العدالــة، الشــفافية، المســاءلة، وترســيخ قيــم المواطنــة واحتــرام حقــوق الإنســان وحريــة التعبيــر )قاســم 

& شــحاتة، 2014(.

التحديات التي تواجه المسؤولية المجتمعية للجامعات
تواجــه المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات العديــد مــن التحديــات والعقبــات، ويمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث فئــات رئيســية )قاســم & شــحاتة، 

:)2014
1(  التحديــات المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة نفســها: تشــمل الغمــوض فــي تعريفهــا، أهدافهــا، مفاهيمهــا، وتطبيقهــا بيــن القيــادات والعامليــن 

ــي الجامعات. ف
ــة،  ــادات والعامليــن بشــأن الأدوار المجتمعيــة والأخلاقي ــة: تتمثــل فــي نقــص الوعــي بيــن القي ــات المتعلقــة بالمؤسســات الجامعي 2(  التحدي

وعــدم وجــود آليــات فعالــة لتطبيــق المســؤولية المجتمعيــة داخــل الجامعــات.
ــام  ــات اللازمــة للقي ــح الجامعــات الصلاحي ــن تمن ــة بالمجتمــع خــارج الجامعــة: تشــمل عــدم وجــود تشــريعات وقواني ــات المتعلق 3(  التحدي

ــة فــي المجتمــع. ــل الجامعــات كمجموعــات ضغــط فاعل ــة، وعــدم تمثي بالتزاماتهــا المجتمعي
ــع.  ــة المجتم ــي، وخدم ــم، البحــث العلم ــية: التعلي ــاث الأساس ــا الث ــي وظائفه ــل ف ــياً يتمث ــا رئيس ــة دورًا مجتمعيً ــد الباحــث أن للجامع ويؤك
ويتطلــب هــذا الــدور مــن الجامعــة رصــد مشــكلات المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه وأولوياتــه، بهــدف أن تكــون الجامعــات قائــدة فــي التغييــر 

ــتدامة )قاســم & شــحاتة، 2014(. ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي وتحقي المجتمع

التعاون الدولي
التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

أصبحــت الشــراكات الجامعيــة الدوليــة جــزءًا أساســياً مــن اســتراتيجيات التســويق والعلاقــات الخارجيــة للجامعــات فــي العصــر الحديــث. إذ 
أن الجامعــات باتــت مؤسســات تتجــه نحــو الســوق، ممــا يفــرض عليهــا تعزيــز علاقاتهــا ليــس فقــط مــع الطــاب وأوليــاء الأمــور وأصحــاب 
العمــل، ولكــن أيضًــا مــع الجامعــات الأخــرى علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بهــدف تعزيــز وجودهــا ونفوذهــا علــى الســاحة الدوليــة 

.)Chan, 2004(
فــي ظــل التنافــس الشــديد فــي ســوق التعليــم العالــي، ســعت الجامعــات إلــى إقامــة تحالفــات وشــراكات دوليــة تمكنهــا مــن المنافســة علــى 
المســتوى العالمــي. ونتيجــة لذلــك، أصبــح التســويق الفعـّـال وبنــاء العلاقــات الخارجيــة مــن المهــام الاســتراتيجية الأساســية لنجــاح الجامعــات 

.)Joint Research Centre [JRC], 2018( ــي هــذا الســياق ف
وفــي القــرن الحــادي والعشــرين، أصبحــت التغييــر، التطويــر، وتحقيــق الجــودة ظواهــر أساســية فــي مجــال التعليــم العالــي، وهــي أمــور قــد 

لا تســتطيع جامعــة واحــدة تحقيقهــا بمفردهــا. لذلــك، توجهــت الجامعــات نحــو التعــاون والتكامــل، ممــا يســهم فــي:
• تعزيز جودة التعليم العالي وتكامله، عبر الاستفادة من الخبرات المتنوعة للجامعات الشريكة.	
• توسيع نطاق الدراسات الجامعية وتأهيل الكوادر العلمية لمواجهة التحديات الأكاديمية والمجتمعية.	
• إيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجهها الدول، من خلال التعاون مع مؤسسات علمية عالمية.	

لــم يعــد التعــاون الدولــي فــي التعليــم الجامعــي ترفًــا تمارســه بعــض الــدول المتقدمــة، بــل أصبــح ضــرورة ملحــة تحتاجهــا كل مــن البلــدان 
الناميــة والمتقدمــة، نظــرًا لأهميتــه فــي إيجــاد حلــول للتحديــات الكبــرى. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الانفتــاح والتعــاون مــع الجامعــات العالميــة 
ــا لمؤسســات التعليــم العالــي، بهــدف مواجهــة التحديــات الحديثــة وتحقيــق التقــدم والتطــور الأكاديمــي والبحثــي )دمنهــوري،  أمــرًا ضروريً

.)2004
مفهوم التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

يعُــرف التعــاون الدولــي فــي التعليــم العالــي بأنــه تنميــة التفاعــل والتبــادل بيــن مؤسســات التعليــم العالــي علــى المســتوى الدولــي، وذلــك بهــدف 
تحقيــق الفائــدة المشــتركة وتعزيــز التطويــر والابتــكار فــي التعليــم والبحــث العلمــي. ويعُــد التعــاون الدولــي فــي التعليــم العالــي عمليــة متعــددة 
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:)Ahmed, Hanna, & El-Mahdy, 2020( الأبعاد تشــمل
التبادل الأكاديمي والثقافي والبحثي والتقني بين الجامعات. 	•

تأسيس شراكات وبرامج تبادلية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية. 	•
تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب والثقافات المختلفة. 	•

توفير فرص التعليم والبحث للطلاب والباحثين من مختلف الجنسيات. 	•
تعزيز الابتكار وتطوير المهارات والقدرات البشرية. 	•

:)Ahmed et al., 2020( وتتمثل أشكال التعاون الدولي في التعليم العالي فيما يلي
برامج التبادل الأكاديمي والطلابي. 	•

المشاريع البحثية المشتركة. 	•
تبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات. 	•

إنشاء مراكز ومعاهد بحثية مشتركة. 	•
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة. 	•

تأسيس شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتمويل وتنفيذ مشاريع تعليمية وبحثية. 	•
ويعُد التعاون الدولي في التعليم العالي ركيزةً أساسيةً لتحقيق التطوير والابتكار في المؤسسات التعليمية، حيث يسُهم في:

تعزيز مكانة الجامعات وتأثيرها على المستوى الدولي. 	•
تحقيق رؤية واستراتيجيات التعليم العالي الحديثة. 	•

دعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. 	•
ويعُــرف الباحــث التعــاون الدولــي فــي الجامعــات بأنــه التفاعــل والتبــادل الــذي يحــدث بيــن مؤسســات التعليــم العالــي عبــر الحــدود الوطنيــة، 
بهــدف تحقيــق الفائــدة المشــتركة وتعزيــز التطويــر والابتــكار فــي مجالــي التعليــم والبحــث العلمــي. كمــا يشــمل التعــاون الدولــي إقامــة برامــج 
ــم المؤتمــرات  ــى تنظي ــة إل ــة مشــتركة، بالإضاف ــة المشــتركة، وإنشــاء مراكــز بحثي ــم المشــاريع البحثي ــي، تنظي ــادل الأكاديمــي والطلاب التب

.)Ahmed et al., 2020( والنــدوات العلميــة الدوليــة

أهمية التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي
تكمــن أهميــة التعــاون الدولــي فــي التعليــم العالــي فــي تعزيــز التفاعــل والتبــادل بيــن مؤسســات التعليــم العالــي عبــر الحــدود، ممــا يســهم فــي 

تحقيــق فوائــد متعــددة وتعزيــز التطــور المؤسســي والاســتدامة.
ــادة الفهــم والتفاعــل  ــة، وزي ــة والبحثي ــر مهــارات الكــوادر الأكاديمي ــى مــوارد متنوعــة، تطوي ــح هــذا التعــاون للجامعــات الوصــول إل ويتي
بيــن الثقافــات المختلفــة. كمــا يســاعد فــي تحقيــق التميــز والتطــور المســتمر للجامعــات، توســيع قاعــدة المعرفــة والتقنيــات المتقدمــة، تبــادل 
ــم فــي مختلــف التخصصــات والمســتويات )المهــدي،  ــم والتعل ــز جــودة التعلي ــر، وتعزي ــر برامــج البحــث والتطوي ــة، تطوي ــرات العلمي الخب

.)2018
ــدة للتعــاون الإنســاني  ــادل الثقافــي، والتعــاون العلمــي، وفتــح آفــاق جدي ــة، التب ــي أيضًــا فــي تعزيــز العلاقــات الدولي ويســهم التعــاون الدول
ــرؤى والأهــداف الاســتراتيجية  ــق ال ــد عنصــرًا أساســياً لتحقي ــي يع ــم العال ــي التعلي ــي ف ــاون الدول ــإن التع ــي، ف ــة المســتدامة. وبالتال والتنمي

.)Kot, 2016( ــي ــتوى الدول ــى المس ــا عل ــا وتأثيره ــز مكانته ــات، وتعزي للجامع

دور الجمعيات الدولية في تعزيز التعاون بين الجامعات
تعنــى الجمعيــات الدوليــة للتعليــم العالــي بتنســيق وتعزيــز التعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة، ســواء علــى المســتوى الأكاديمــي أو البحثــي، 

مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشــتركة ذات منفعــة عالميــة.
ويشــمل هــذا التعــاون إنشــاء هيــاكل تنظيميــة مشــتركة، تطويــر برامــج ومبــادرات تعليميــة وبحثيــة، وتبــادل المــوارد والخبــرات والأفــكار 

)أحمــد، حنــا، & المهــدي، 2020(.
ــة  ــة وبحثي ــات وأنشــطة تعليمي ــم فعالي ــن الأعضــاء، وتنظي ــادل بي ــل والتب ــة للتفاع ــة ملائم ــر بيئ ــي توفي ــة ف ــات الدولي ــل دور الجمعي ويتمث
وابتكاريــة. كمــا تهــدف هــذه الجمعيــات إلــى تعزيــز القــدرات البشــرية وتطويــر المؤسســات التعليميــة، بمــا يســهم فــي تحقيــق رؤى التعليــم 

ــة. ــات العالمي ــة ومواجهــة التحدي ــي الحديث العال
ومــن خــال تبنــي البرامــج التعاونيــة وتنظيــم المبــادرات الجماعيــة، تعمــل الجمعيــات الدوليــة علــى دعــم المشــروعات التعليميــة والبحثيــة 

ذات الأهميــة الاســتراتيجية، بالإضافــة إلــى توفيــر الدعــم المالــي والفنــي الــازم لتنفيذهــا )جامعــة الباحــة، 2019(.

استراتيجيات التعاون الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية في الجامعات ومؤسسات البحث والتحديات التي تواجهها
تســعى اســتراتيجيات التعــاون الدولــي والتبــادل المعرفــي فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى تحقيــق التميــز والريــادة، مــن خــال 
ــا، بهــدف تحقيــق أفضــل النتائــج فــي مجالــي التعليــم والبحــث  توفيــر شــراكات دوليــة مــع الجامعــات والمؤسســات البحثيــة المتميــزة عالميً

العلمــي.
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وتتضمن الخطة الاستراتيجية عدة أهداف تسعى الجامعات إلى تحقيقها بشكل جاد، منها )جامعة الباحة، 2019(:
1.  تشجيع ثقافة التعاون الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، بهدف نشر الوعي والتعاون الأكاديمي والعلمي.

2.  بناء شراكات متميزة ذات جدوى علمية أو اقتصادية، تخدم الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
3.  تطوير شراكات فعالة مع المجتمع الدولي من خلال إبرام اتفاقيات دولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية المرموقة.

4.  تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات الأكاديمية والبحثية بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.
5.  دعم تبادل الزيارات العلمية والبحثية بين أعضاء هيئة التدريس، من أجل تعزيز التعاون الأكاديمي.

6.  تشجيع الطلاب على تبادل الزيارات العلمية والتدريبية مع الجامعات الدولية، للمشاركة في الأنشطة العلمية والبرامج البحثية.

وتتميــز قيــم إدارة التعــاون الدولــي والتبــادل المعرفــي بـــالأمانة المهنيــة، الــولاء الوطنــي، الســعي للتميــز، وتقديــر العمــل الجماعــي. كمــا 
تســعى الإدارة إلــى مواكبــة التطــور العالمــي وتعزيــز التعــاون الدولــي كجــزء أساســي مــن اســتراتيجيتها، لتحقيــق أهدافهــا التعليميــة والبحثيــة.

وتتمثل المهام الرئيسية لإدارات التعاون الدولي في الجامعات فيما يلي )جامعة الباحة، 2019(:
وضع خطة عمل شاملة لإدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي، تشمل الأهداف والإجراءات اللازمة لتحقيقها. 	•
تنسيق التعاون بين الإدارات المختلفة في الجامعة والمؤسسات البحثية الدولية، لتسهيل عمليات التبادل المعرفي. 	•

تنظيم استقبال الوفود الأكاديمية الزائرة وتوفير بيئة مناسبة للنقاش والتبادل الأكاديمي. 	•
متابعة التطورات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الدولي، وضمان تطبيقها بما يتناسب مع متطلبات الجامعة. 	•

حضور الفعاليات الأكاديمية الدولية المتعلقة بالتعاون والتبادل المعرفي، وضمان توافقها مع الاستراتيجية العامة للجامعة. 	•
التواصل مع الجامعات العالمية المرموقة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي. 	•

تنظيم وتسهيل تبادل الزيارات العلمية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لتعزيز فرص التعلم وتطوير المهارات. 	•
الإشراف على تحقيق معايير التصنيف الدولي )QS( للجامعة، لضمان تحسين مكانتها العالمية. 	•

التحديات التي تواجه استراتيجيات التعاون الدولي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي
تواجــه الجامعــات العديــد مــن التحديــات التــي تعيــق تنفيــذ اســتراتيجيات التعــاون الدولــي بشــكل فعــال ومســتدام، ومــن أبــرز هــذه التحديــات 

)أحمــد، حنــا، & المهــدي، 2020(:
  ضعف الإمكانيات المادية والمالية، مما يحد من القدرة على تنفيذ برامج التعاون الدولي بفعالية.1)
  نقــص الاســتقلالية الماليــة والإداريــة والأكاديميــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرة الجامعــة فــي اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية فــي مجــال التعــاون 2)

الدولي.
 البيروقراطية والروتين الحكومي، التي تعيق التنفيذ السلس لمشروعات التعاون الدولي.3)
  ضعف التسويق الدولي لاستراتيجيات التعاون الأكاديمي، مما يقلل من فرص الجامعات في جذب الشراكات الدولية.4)
  غياب آلية فعالة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي.5)
   قلة مشاريع التعاون في مجال الأنشطة الطلابية، مما يقلل من فرص الطلاب في الاستفادة من برامج التبادل الدولي.6)

النتائج والتوصيات
ــن خــال  ــدور بوضــوح م ــذا ال ــر ه ــة، ويظه ــق المســؤولية المجتمعي ــي تحقي ــا ف ــي دورًا حيويً ــات البحــث العلم ــات ومؤسس ــوأ الجامع تتب
اســتراتيجيات التعــاون الدولــي. فعلــى الرغــم مــن أن تركيــز الجامعــات ينصــب بشــكل أساســي علــى تطويــر المعرفــة والبحــث الأكاديمــي، 

ــة المســتدامة. إلا أنهــا تــدرك أهميــة دورهــا فــي خدمــة المجتمــع وتحقيــق التنمي
تمنــح اســتراتيجيات التعــاون الدولــي الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي فرصًــا لتعزيــز التبــادل الثقافــي والعلمــي مــع مؤسســات أخــرى 
ــى حــل المشــكلات  ــدف إل ــة مشــتركة ته ــي مشــاريع بحثي ــذه المؤسســات المشــاركة ف ــن له ــاون، يمك ــذا التع ــن خــال ه ــم. وم حــول العال
الاجتماعيــة، البيئيــة، والاقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي، إضافــةً إلــى تبــادل المعرفــة والتجــارب مــع الشــركاء الدولييــن فــي مجــالات 

متنوعــة.
وفــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة، تســعى الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي إلــى تطويــر برامــج ومشــاريع تعليميــة وبحثيــة تســاهم فــي 

حــل المشــكلات الاجتماعيــة وتحســين جــودة الحيــاة فــي المجتمعــات المحليــة والعالميــة. وتشــمل هــذه البرامــج:
•    مبادرات تعليم الجمهور ونشر المعرفة.

•    تقديم الخدمات الاجتماعية، ودعم الفئات المحتاجة.
•    تنمية المهارات والقدرات البشرية، وتعزيز فرص التعليم المستدام.

•    المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عــاوة علــى ذلــك، تلعــب الشــراكات الدوليــة دورًا مهمًــا فــي تعزيــز التبــادل الثقافــي والتفاهــم بيــن الشــعوب، ممــا يســاهم فــي بنــاء جســور 

التعــاون الدولــي، وتعزيــز الســام والتنميــة المســتدامة علــى مســتوى العالــم.
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التحديات التي تواجه الجامعات في ممارسة المسؤولية المجتمعية والتعاون الدولي
علــى الرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة التــي تحققهــا الجامعــات مــن خــال التعــاون الدولــي، إلا أن هنــاك عــدداً مــن التحديــات التــي تعــوق ممارســة 

الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي لدورهــا المجتمعــي، وتشــمل هــذه التحديــات مــا يلــي:
1.  التحديات المالية

تركّــز المــوارد الماليــة للجامعــات علــى الأنشــطة الأساســية، مثــل التعليــم والبحــث، ممــا يقلــل مــن المــوارد المتاحــة لدعــم مشــاريع التعــاون 
الدولــي وبرامــج المســؤولية المجتمعيــة.

2.  الفجوات التقنية
صعوبة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والموارد الفنية الضرورية لتنفيذ مشاريع التعاون الدولي بكفاءة.

3.   التحديات الثقافية واللغوية
تواجــه بعــض الجامعــات صعوبــات فــي التواصــل والتفاهــم مــع الشــركاء الدولييــن بســبب الفجــوات الثقافيــة واللغويــة، ممــا يؤثــر علــى جــودة 

التعــاون والتبــادل العلمي.
4.  السياسات والقوانين

اختــاف القوانيــن والسياســات بيــن الــدول فيمــا يتعلــق بـــالتعاون الدولــي، نقــل التكنولوجيــا، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، ممــا يعيــق التعــاون 
ويزيــد مــن التعقيــدات الإداريــة.

5.   التحديات الجيوسياسية
ــل  ــة تنق ــة المشــاريع المشــتركة، وتقويــض حري ــى عرقل ــؤدي إل ــا ي ــي، مم ــاون الدول ــى التع ــر عل ــد تؤث ــدول ق ــن ال ــرات السياســية بي التوت

ــدول. ــن ال ــوارد بي ــن والم الباحثي
6.  الثقافة المؤسسية

الحاجــة إلــى إجــراء تغييــرات داخليــة فــي الجامعــات لتعزيــز التعــاون الدولــي والمســؤولية المجتمعيــة، وهــو مــا يتطلــب جهــوداً مــن الإدارات 
والهيــاكل التنظيميــة للجامعات.

التوصيات لتعزيز التعاون الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز وتفعيــل اســتراتيجيات التعــاون الدولــي فــي الجامعــات ومؤسســات 

البحــث العلمــي:
1.  إرساء إطار قانوني وتنظيمي

وضع سياسات وإجراءات تدعم التعاون الدولي، وتشجع على تنفيذ البرامج الدولية.
2.  تعزيز النشر العلمي العالمي

تشجيع الجامعات على نشر أبحاثها ومنجزاتها في مجلات علمية عالمية مرموقة، لزيادة انتشارها وتأثيرها عالمياً.
3.  دعم الأبحاث ذات الجودة العالية

الاستثمار في الأبحاث العلمية المتميزة، ودعم مشاركة الجامعات في المؤتمرات الأكاديمية الدولية.
4.  توسيع نطاق التعاون بين الجامعات

تعزيز التعاون بين الجامعات المحلية والدولية، والاستفادة من تبادل الخبرات والموارد.
5. تعزيز قنوات الاتصال مع الشركاء الدوليين

تطوير استراتيجيات اتصال فعالة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية لتعزيز التعاون الدولي.
6.  تنظيم ورش العمل والمؤتمرات الدولية

دعم عقد المؤتمرات وورش العمل الدولية لتبادل المعرفة والخبرات الأكاديمية.
7.  دعم البحث العلمي والابتكار

تشجيع الأبحاث المبتكرة والمستدامة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج بحثية رائدة.
8.  توفير الموارد المالية والبنية التحتية

تخصيص ميزانيات لدعم مشاريع التعاون الدولي، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
9.  تشجيع التنوع والشمولية في التعاون الدولي

دعم التعاون الدولي في جميع التخصصات الأكاديمية، لتعزيز التكامل المعرفي.
10.  تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير التمويل والدعم التكنولوجي لبرامج التعاون الدولي.
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